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001 ۳ 
e ل‎ 

اليد لله كما ینبعی لجلال وجهه. وعظیم سلطانه نحمدی 
و تست ونستغفره » وا إليه من الحول والقوّة ونعوذ به من شرور 
آنفسنا وسيئات آعمالنا. وصلوات الله وسلامه على خیرته من خَلْقِه 
رسولنا محمد بي النبي الكريم» الذي بلغ الرسالة وأدّى الأمانةء 
واه قن سيزل اس ها و کا على اه التضاعه يلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضوان الله ورحمّه على العْرٌ الميامين 

من أصحابه وأتباعه والداعين إلى التمسّك بهذيه بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد» فان من یم الله تعالى على عباده أن جعل الاشتغالَ بالعلم 
والجهاد في سبیل نشره والتمكين له في الأرض بابا من أعظم آبواب 
الطاعات» وسبيلاً من أنبل سبل القربات» وذلك لأنه یهدف إلى تنویر 
القلوب» وتزكية النفوس» وجعل الناس على بصيرة من أُمْرِ دينهم » مما 
يدفعهم إلى حماية عفیدتهم » وَالذت عن حياض شريعتهم» ثم المضیین 
ُدُماً في دعوة الآخرين إلى المنهاج القويم الذي ارتضاه الله تعالى لهم 
وإخراجهم من ظلمات الجاهلية والأهواء إلى نور العلم وحقائق اليقين» 
مختسبین ذلك كله في سبيل الله تعالی» فرحين بحظهم من هذا الميراث 
العظيم الذي رفع الله تعالى شأنه بقوله: فل بِمَضْلٍ ان وريد مك 
باه خر عون © #[يونس :9۸]» ی بالقرآن والإسلام 
فلیفرحوا(۲. وآثنی عليه رسول الله عله بقوله : إن العلماء ورتة الأنبیاء» 
وان الأنبياء لم یُورئوا دیناراً ولا درهماًء واورئوا العلی فمن آخذه. أخذ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۳۵۹4/۸ . 


5 مقدمة التحقيق 


بحظ وافر»۳. 

لقد كان آمراً متوقعاً بعد تقرير هذه الأصول العظيمة في النفوس أن 
تمتلی الأرضٌ بالعلماءء» وأن يندفع الأخيارٌ من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في سبيل بت نور الإسلام في أرجاء الدنيا التي كانت تكتنفها 
الظلمات» شعوراً منهم بالمسؤولية التاريخية إزاء رسالة الإسلام الخاتم 
وطمعاً في الثواب الجزيل الذي وعد الله به العاملين في سبيل التمكين 
لدينه» ونشر أنوار ال فى الا رقن ولقد تنبّه حافظ الأندلس فى زمانه 
أبو محمد 5 حزم الظاهري (ت1۵1ه) إلى أسرار هذا الاندفاع في 
رسالته النافعة «التلخیص لوجوه التخليص؟"؟؛ وآن ذلك كان بسبب 
مفهوم القرون الثلاثة المفضلةء فقد سُّئل - رحمه الله تعالی - عن العمل 
الذي إذا قطع به المرءُ ما بقي من عُمره» زجي له المَوْزُ عند الله عر وجل» 
وعن أبواب التخلص من سَخط الله في القول والعمل» فأجاب بأن ذلك 
مراتب» وأنّ أؤلى المراتب بالتقديم هي : : مَرْتبةُ عالم یکلم الناسَ دينهم» 
فان کل من عمل بتعليمه أو علّم شيثاً ممّا كان هو السببَ في عِلوهء فذلك 
العالمُ» والمتعلّمُ شريك له في الا جر إلى يوم القيامة على آباد الدهورء فيا 
لها من منزلةٍ ما أرفعها؛ أن يكون المرءُ أشلاء ممرّعة في قبره» أومُشْتغلاً 
في اا دنیاه» وصحف حسناته متزايدة» وَأَعَمَال الخیر مهداةً إليه من 
حيث لم يحتسب» ومتواترةٌ عليه من حيث لم در ويؤيّدُ هذا قوله عليه 


الصلاة والسلام : «مَنْ برد الله به خيراً» هه فی الدین»۳. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۵) وأبو داود »)7751١(‏ والترمذي (51481)» وابن ماجه (۰)۲۲۳ من 
حديث أبى الدرداء» وجرد له ابن رجب كتابا له شرحه فيه. 

(۲) رت ضجره.رسائل ابن حزم ۳/ ,۱2۳ ۰ ۱۸۶ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۷ ومسلم (۱۰۳۷) (۰)۱۰۰ من حدیث معاوية. 


مقدمة التحقیق ۷ 


ثم بيّن رحمه ال أن المرتبةً الثانية هي مرتبةٌ خکم عدل» فانه شريكٌ 
لرعيته في کل عمل خير عملوه في ظلٌ عذله وأمن سلطانه بالحقٌ لا 
بالسدوان؛ وله مثل آجر کل من عمل شلا عونا سا 

وأمّا المرتبة الثالثة» فهي مرتبةٌ مجاهدٍ في سبیل الله عر وجل» فانه 
شري لكل مَنْ يحميه بسیفه في كل عمل خير یعمله» وا بَعْدَتُْ داره في 
أقطار البلادء وله مثل جر من عمل شيئاً من الي في كل بلیٍ أعان على 
قنْحه بقتال أو خضر وله مثل آجر كل من دخل في الإسلام بسببه» أو 
بوجو له فيه أثرٌ إلى يوم القيامة . 

ثم قال - رحمه الله -: واعلموا أن هذه الئلات» سبق البها الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا السببَ في بلوغ الاسلام إليناء وفي تعلّمنا 
العلمء وفي الحُكم بِالعَذْلٍ فيما وُلّواء وفي فتوح البلاد شرقاً وغرباً» فهم 
شركاؤنا وشرکاء من يأتي بعدنا إلى يوم القيامة . 

فإذا تقرّرتُ هذه الأصول الباهرةٌ في ضَبْط اس عن نوازع الشهرة 
والمالٍ وما إليهما من الشهوات. وتم الط المخکم بين العلم والعمل» 
أمكننا أن نتفهّم ذلك الازدهارٌ الكبيرٌ للعلوم الشرعية منذ يأيأة7") الإسلام 
الأولن + ون لا انشعاث هذا المیراث الغلمئ الفيخم» الذي تبلور عبر 
المسيرة التاريخية للحضارة الإسلامية» وکان عسيراً جدّاً على طلاب 
العلم» فَضْلاً عن العلمای أن ینهدوا لهذا المطلب الجليل سعياً وراء دنيا 
زائفةٍ أو شهوة زائلق بعد أن يسمعوا قول رسول الله : «من تعلّم علماً 
مما پبتغی به وجه الله تعالى» لا تعلمه إلا ليُصيبَ به عرضا من الدنياء لم 


(۱) رسائل ابن حزم ۳/ ۱۵۰۱۵۲ . 
(۲) يأيأ بهم : دعاهم. «القاموس المحيط»: (يأيأ». 


4 مقدمة التحقيق 


جد عَرْفَ الجنة يوم القيامة) يعني : ریخها . 

لقد كانت هذه العلوم المباركة التي اتصلت أسبابُها بأسباب الورع 
والاشفاق واليقين خَيرَ العلوم وكان الفقه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يكل من أَبْسَّقِها قَرْعاً وانضرها وَجْهاً. وأعلاها منزلة بين سائر علوم 
الاسلام . ۱ 

وغیز خافب على ذي بَصيرة أنَّ الفقه الاسلامی قد بلغ ذرُوَةَ الکمال 
والنُضج عبر مذاهبه المدونة المحررة» وأنَّ جهود أئمة الفقهاء الکبری قد 
رَفَدَتْ هذا المجری الکبیر» وآن الاختلاف بين المذاهب یضرب بجذوره 
إلى الصحابة الکرام رضوان الله علیهم في اختلافهم في فهم الحوادث 
وفقه النوازل» وأنْ التبصّرٌ الدقیق في هذه المذاهب یکشف عن روح 
التكامل فيما بينهاء فالمذاهبٌ الفقهية قد نشأت ضمن مناهجٌ تتوخّى إصابة 
الحقّ من خلال أصول الفقه وقواعد الشريعة» ولقد أوفى شيخ الإسلام 

تيمية على الغاية في الدلالة على طبيعة هذا الاختلاف في كتابه النافع 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» ووضَعَ -رحمه الله- الامورّ في نصابها 
بحيث غدا الاختلاف في فهم أحكام النوازل أمراً تقتضيه طبيعةٌ الأدلة 
ومراتيُهاء وما يتّصل بها من أسباب آخری. کاللغة وقواعد الجرح 
والتعديل» وما تفضي إليه من الاجتهادات المتنوعة التي هي من أسباب 
التيسير ورفع الحرج عن المسلمین» ولعله الأمرٌ الذي تبّه له الخليفة 
الأيوئ الراشد عمر پن عبد العزیز رحمه الله جن قال: ما سرت أن 
آصحاب محمد ية لم یختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفواء لم تكن رخصة ۱ 
(۱) أخرجه أحمد (۷٥٤۸)ء‏ وأبو داود (73574). وابن ماجه (۰)۲۵۲ من حديث أبي هريرة. 


(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ۰11/۱ وعزاه للبيهقي في «المدخل»ء ولم نجده في النسخة 
المطبوعة منه. 


مقدمة التحقيق 


في هذا السياق العلمي الصحيح الذي يضبط لوسائلٍ والغايات» 
نضح الفقه الإسلامي واستوى على سُوقِهء وأثمرت ا المذاهت 
الفقهية التي یتکون منها بناژه المتکامل . ومن رحمة الله آن کثیراً منها 
متّصل الحلقات من خلال التلمذة المباشرق فالامام الشافعي (ت۲۰4ه) 
هو أحدٌ تلامذة الامام مالك (ت۱۷۹ه) آخذ عنه «الموطأ». وفقه آهل 
المدینة» وهو في الوقت ذاته أحد شيوخ الإمام أحمد بن جيل 
(۲۶۱ه) الذي كان يكثر الثناء عليه» وكان ديه المي لذج إن 
أبا الحسين ابن أبي يعلى قد حكى عن الميموني : أنه سمع أحمد بن حنبل 
يقول : س أدعو لهم سَحَراً أحدهم الشافعي7" . ومعلومٌ أن الشافعيّ قد 
آفاد من الامام محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ه) مدون المذهب 
الحنفی وجامعه. وهکذا اکتملت حلقات التازر بين المذاهب الفقهية 
الأريعة الك فتجلی واضتها الاثر الشادل تسا ينها . 

إن استیعاب الروابط المتينة بين المذاهب الفقهية هو الذي یجعلنا 
نتفّم ظهور عددٍ كبير من المصّفات الضخمة التي تعالح آمور الفقه 
الا سلامي» بطريقة جامعة 3 تستوعب آراء الأئمة وفتاوی علماء المذاهب» 
وترجح ما تذهبٌ إليه» من خلال أسلوب علمي یعتمد على الأدلة 
الشرعية» وینهض على الحجح المعتبرف من غير شطط ولا مبالغة» ولا 
تهوین من شأن الاجتهادات الفقهية الا خری . 

ولعل شرّاح الحدیث کانوا هم السبّاقين إلى هذا المنهج» على نحو ما 
نراه عند الخطّابي (۳۸۸ه) في «أعلام الحديث» وامعالم السنن» حیث 
كان يتعّض لمذاهب الأئمة ويناقشهاء وقد يترك مذهبه؛ لأجل الدلیل 
ومثْله ابن المنذر (ت۳۰۹ه) في «الأوسط» و«الإشراف»» والطحاوي 


(۱) طبقات الحنابلة ۲۸۳/۱ . 


٠١‏ مقدمة التحقيق 


(۳۲۱ه) في «الاختلاف بين الفقهاء" وكذا القولُ في صنيع الحافظ 
الكبير ابن عبد البَرّ (ت457ه) فى کتابیه : «التمهيد»» و«الاستذکار». 
ليتتابع بعد ذلك فقهاء الحديث في هذا الطريق» الذي دی إلى تفاعل سليم 
بين الآراء الفقهية والاجتهادات المذهبية. 

وقد أجاد الفقهاء في هذا الفن إجادةً تقضي لهم بالإمامة والنبوغ. 
وأثمرت جهوذهم الخزائنَ الفقهية التي حفظت لنا آراء أئمة الفتوى 
وأقاويلهم على اختلاف مذاهبهم» وليس المقام متسعا لاستقصاء 
جهودهم المباركة في هذا المجال ولكن بحسبنا الإشارةٌ - بعض 
الأعلام الذين تركوا لنا مثل هذه المجاميع الفقهية الضخمة» يأتي 
الموفق ابن قدامة (رت١7"ه)‏ في طليعة هؤلاء الأعلام» e‏ عرو في 
ذلك» فكتابه «المعْني) من أعظم المصتفات وأكثرها اشتمالاً على فقه 
الأئمة المتبوعين؛ فصلا عن فقه الصحابة والتابعين» مع وضوح العبارة 
وسهولة الماك وغزارة المعارف» والتواخ ضع الجم الذي يشهد بإمامة 
هذا الفقيه النبيل» وعلوٌ كَعْبه في العلم . 

وریما كان كتاب وج في شرح ارت لمحبي الدين النووي 
(ت۲۱۷۲ه) من اين مصئّفات الشافعية في هذا الباب» فقد أبدع فيه 
وأجاد وآفاد» وحرّر الفقه فيه في المذهب وغيره» لولا أن المنية عاجلته 


حين وصل فيه إلى باب الرباء قال ابن كثير: ولو کم لم يكن له َير في 


بابه » ولا اعرف رت ی و 


ما کتاب «الذخیرة) للقرافي (ت1۸4ه) فهو من أعظم جهود 
المالكية في هذا المجال» استوعب فيه مصتفه دقائقٌ الفقه المالكى» وسَبّر 


. ۲۷۸/۱۳ البداية والنهاية‎ )١( 


مقدمة التحقیق ۱۱ 


العلاقة بين مذهبه وبين المذاهب الثلاثة المتبعة . 

وما هو بهذا السبیل عند الحنفية كتابُ «المبسوط» للفقیه آبي بكر 
السرخسي (ت4۹۰ه) شرح فيه کتاب الحاکم الشهید( ونقع ال في 
التفریع ومناقشة الائمة» مع خشن التعلیل ولطافة الایراد» وبلاغة الحجة. 

وفي هذا السیاق العلمي يان کتاب «الفروع» لابن مفلح المقدسي 
(ت۷۱۳ه) وهو الكتابٌ الذي «آورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به 
العلماء» كما قال الحافظ ابن حجر وانعقدت خناصرٌ الحنابلة عليه 
علی الرغم من عُموض عبارته وتعقیدها في بعض الاحیان» وغزارة مادته 
التي جنحت إلى الاختصار والاقتضاب رغبة من المؤلف في ضفط آلاف 

. المسائل الفقهية واختلاف العلماء فيها في هذا الکتاب الذي لا يزيد عن 

مُجلّدین في أصوله الخطية . 

كما يأتي ‏ تبعاً لذلك ‏ کتاب تصحيح الفروع للفقيه العلامة المرداوي 
(ت880ه)ء وحاشية أبي بكر ابن قندس (ات851ه).» وهما متممان 
لكتاب الفروع» ولذلك رئيَ مناسبة جمع هذه الكتب الثلاثة في إصدار 
واحدء يخدم الفقه الحنبلي بخاصة والفقه الإسلامي بعامة» وييسر على 
طلاب العلم اتصالهم بهذه المصادر الكبيرة» وسنورد فيما يلي موجزاً 
یعرف بکل کتاب منها . 


(۱) واسمه «الکافی» لخص فيه کتب ظاهر الرواية. 
(۲) الدرر الکامنة في آعیان المئة الثامنة /٤‏ ۲۱۲ . 


۱۲ مقدمة التحقيق 


کتاب الفروع 

ذکره حفید المصتف في کتابه «المقصد الأرشد»!'' وأثنى عليه بقوله : قد 
اشتهر فى الافاق» وهو من أجل الکتب وآنفسها وأجمعها للفوائد. اه. 
عر و اي E‏ 
TT‏ 

ع «الفروع» متنا من المتون المطولت تة تقع أصوله الخطية في 
مجلدین » جر فه موف فرو لمعب ابلي مع N‏ 
الأخرى وفاقاً وخخلافاء اجتهد في اختصاره وتحريره > كما کشف عن 
ذلك فى المقدمة(۳) قائلاً : 

«اجتهدت فى اختصاره وتحریره؛ ليكون نافعاً وكا فا للطالب» 
وجرَدتّه عن دليله وتعليله غالبا » ليسهل حفظه وفهمه على الراغب. 

وأقدم غالباً الراجح في المذهب. فان اختلف الترجيح أطلقت 
ك : أصح الروايتين و : «في الاصح» أي : 

وإذا قلت : المنصوص. ف الأصحء أو الأشهزء أو: المذهب 
كذاء فَتَمّ قول . . . إلخ». 

ودک ورا من الحروف الأبجدية» على طريقة ة الغزالي ذ في «الوجیز)؛ 
بعضها يشير إلى الإجماع» وبعضها إلى الوفاق مع بعض بقية الأئمة 
الثلاثة. وبعضها إلى الخلاف معهم أو مع بعضهم. 
(۱) ۵۲۰/۲ . 
(۲) الجوهر المنضد : ص۱۱۳ ۰ و!المذهب الحنبلي» ۲ ومعنی قوله: بعض آماکن : ما 


أعاد الصحح فيه النظر؛ لکون ذلك ۸ يتسن لمؤلفه الذي ترك کتابه مسودة. 
(۳) ص © فما بعد . 


مقدمة التحقیق ۱۳ 


وقد ی بدران في «المدخل» إلى طريقة ابن مفلح في «الفروع» 
فقال: وطريقته في هذا الكتاب أنه جرده من دليله وتعليله» ويقدم الراجح 
في المذهب» فان اختلف الترجيح أطلق الخلاف» وإذا قال : في الأصح› 
فمراده: أصح الروايتين» وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه. ولا 
یقتصر على مذهب أحمد » بل يذكر احمع عليه والمتفق مع الامام أحمد 
في المسألة› والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم» ويشير إلى ذلك 
بالرمز» ويطيل النفس في بعض المباحث» وأحياناً يتطرق إلى ذكر الأدلة» 
ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه حيث إن كتابه يستفيد منه 

فالکتاب مجرد من الأدلة حسبما آفادت المقدمة السابقة» لكن 
الغائص في بحاره سرعان ما يرجع بعکس الصورة فالكتاب فیه أدلة 
كثيرة» بل وتعلیلات كثيرة» الا أن المصنف لما لم يقصد إلى الاستدلال» 
بل قصد إلى جمع الفروع كانت تلك الأدلة المقتضبة والتعلیلات 
الموجزة» في جانب أمّ مقصوده» من نافلة العمل وكمالياته. 

ويعتبر «الفروع» من أعرٌ ما زخرت به المكتبة الفقهية الحنبلية» ومن أتقن 
ما صتّف فى الفقه الحنبلى المجرد؛ قل أن يوجد له نظيرء فقد سلك فيه 
صاحبه مسلكاً فريداً» ونهج له نهجاً بديعاً» فأجاد فيه إلى الغاية» وأورد فيه 
من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء -كما قال الحافظ ابن حجر كثرة 
وتحريراً» واعتنى بالوفاق والخلاف» فصارت فائدته متعدية إلى المستفيدين 
من أتباع المذاهب الاخری» كما اهتم فيه بتخريج اختيارات شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فمهّد الطريق بذلك للعلاء ابن اللحام في تأليف كتابه 
( لاختبارات العلمیة»(۲۳: وقرظه العلاء المرداوي في مقدمة «تصحیحه» 
E Sa E es‏ هيا وهو العارف بخباياه وخفاياه يلال غا 
نفاسة هذا الكتاب لو لا صعوبة عبارته التي لم تعهد في تصانيف الحنابلة . 


(۱) ص 
(۲) أشار إلى ذلك ابن عبد الهادي في «الجوهر المنضد»: ص ۱۱۶ . 


١‏ مقدمة التحقيق 


خواضيه وشروحه: ۱ 

نظرا لضخامة متن «الفروع» فإن أحدا ‏ فيما نعلم ‏ لم يتناوله بالشرح» 
وأكثر الأعمال التي وضعت عليه هي عبارة عن تعليقات وتصحيحات 
واختصارات» من ذلك : 

۱- حاشية لجمال الدين يوسف بن ماجد المرداوي (ت ۷۸۳ه)» 
وتسمى «النهاية في تصحیح الفروع». 

۲ حاشية لإسماعيل بن محمد بن بردس البعلي (ت 85لاه) . 

. حاشية لعلي بن محمود السلماني المعروف ب«ابن مغلي» (ت۸۲۸ه)‎ ٣ 

.)ه۸٤٤ حاشية لأحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري (ت‎ -٤ 

۵ حاشية لابي بكر بن إبراهيم البعلي ثم الدمشقي الصالحي المعروف 
ب«ابن قندس» (ت ١85ه).‏ وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. 

1- حاشية لعبد الله بن أبي بكر ابن زهرة الحمصي (ت ۸۱۸ه). 

۷ اختصار الفروع لجمال الدين يوسف بن محمد بن عمر المرداوي 
(ت 887ه). ویسمی «الحلوى». 

۸ اختصار الفروع» لأبي بكر بن زيد بن عمر الجراعي الدمشقي 
(ت ۰-۵۸۸۳ ويسمى «غاية المطلب في اختصار الفروع». 

4 تصحیح الفروع للعلاء المرداوي (ت ۸۸۵ . وسيأتي الکلام 
عليه بعد قلیل . 

)۸۸۸ حاشية لأحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي (ت‎ ٠ 
وتسمى «المقصد المنجح لفروع ابن مفلح».‎ 

١١‏ حاشية لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي صاحب «الاقناع» 
(ت ٩۹۱۸‏ ه). 


مقدمة التحقیق ۱۵ 


مصادر ابن مفلح في الفروع : 

من المعلوم أنه قد توفرت لابن مفلح مكتبة زاخرة غنية ينتقي منها ما 
يخدم کتابه هذا ویثریه . ومما لا شك فيه أن المطلع على «الفروع» بأبوابه 
كلها يدرك فیا حم ایکون ی ر ا ا 
أضفنا إلى هذا الجمع دقة ابن مفلح وتحقیقه. واختياراته وتصحيحاته 
وتحریه» وهنا نأتی على ذكر عدد من هذه الموارد التى استقى منها مادة 
کتابه» وشكلت نواته التي من حولها نسح آبوابه وفصوله» ونوردها مرتبة 
على حروف الهجاء وهي : 

«أسباب الهدایة» لابن الجوزي. و«الاشارة» لابن عقيل و«الافصاح» 
لابن هبيرة» و«الإيضاح» للشيرازي» ولالانتصار» لأبي الخطاب» 
و«التبصرة» لابن أبي يعلى» و«الترغيب» للأزجي» و«التعليق» للقاضي أبي 
يعلى» و«التلخيص» لابن الجوزي و«التمهيد) 5 الخطاس» و«التنبيه» 
لغلام الخلال» و«الجامع» و«الخلاف» للقاضي انش یعلی » و«الرعایتین» 
لابن حمدان» و«عیون المسائل» للقاضی أبى یعلی» و«الفصول» و«الفنون» 
لابن عقیل» و«الکافی» لابن E‏ وال للقاضى أبى یعلی 
و«المحرر) للم‌جد» و«المذْمب؟ لابن الجوزي› وا ع ا 
واالمقنع» لابن قدامت وامنتهی الغاية» للمجد و«النهاية» لابن حمدان» 
و«النهاية» لأبي المعالي» و«الهداية» ۳ الخطاب. و«الواضح» لابن 
عقيل» ومؤلفات شيخه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله . . . 

فهذه جملة من المصادر التي اعتمدها ابن مفلح في كتابه «الفروع» 
وغيرها كثير مما يتعرفه قارئه؛ ليقف على سعة اطلاع صاحبه وعظيم 
خدمته لهذا المذهب» وهي جديرة بأن تفرد بمصنف وتدرس؛ ليكشف من 
خلالها عن المزيد من عظمة هذا المذهب وتاريخه المشرق . 


55 مقدمة التحقيق 


الطبعات السابقة لکتاب «الفروع): 

طبع بمطبعة المنار بالقاهرة سنة (151١ه)‏ ومعه «تصحيح الفروع» 
للمرداوي» اعتنى بذلك صاحب المطبعة الشيخ محمد رشيد رضاء وقدم 
له الأستاذ الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع. وصدر في ثلاثة مجلدات 
ثم أعيد طبعه ثانية بإشراف الشيخ أحمد المانع. 

وطبع طبعة أخرى بدار مصر للطباعة سنة (۱۳۷۹ه) بإشراف عبد 
اللطيف السبكي ومراجعة عبد الستار أحمد فراج» وصدر في ستة 
مجلدات» وأعيد طبعه عن طريق التصوير بالأوفست سنة (۱8۰۲ه) 
وصدر عن عالم الكتب ببيروت. 

ولدى المقابلة بالنسخة الخطية التى توفرت لدينا وجدنا فروقاً 
وتفاوتات سوّغت إعادة إصداره» مع الضبط والتدقيق والتخريج لأدلته 
وبعض نصوصه. وفق المنهج المتبع فيما سبق تحقيقه من كتب الحنابلت 
وكذلك فعلنا في «التصحیح» مع ضم «حاشية ابن قندس» في هذه الطبعة» 
ليخرج الكتاب في حلة جديدة» ميسوراً للطلاب. نسأل الله أن يبلغ منه 
المنی» إنه سميع قريب . 


مقدمة التحقیق ۱۷ 


کتاب تصحیح الفروع 

سماه مصفه: «الدّر النقي والجوهر المجموع في تصحیح الخلاف 
المطلق في الفروع . 

وهو عبارة عن جملة تعلیقات وضعها العلاّمة المرداوي على بعض 
مسائل کتاب «الفروع» قاصداً من وراء ذلك تبيين الراجح فیما أطلق فيه 
ابن مفلح من الروایتین والروایات والوجهین والوجوه وتصحیح بعض 
ترجبحاته. وقيّد ما أخلّ به من الشروط. وفسّر ما آبهم فيه من حکم أو 
لفظ » وقید ما یحتاج إليه فيه مما فيه ٍطلاق . وبالجملة: عمل فيه ما عمل 
في «الإنصاف» ومختصره المسمی «التنقیح المشبع»» وهما کتابان صحح 
فیهما المرداوي کتاب «المقنع» للشیخ الموفق ابن قدامة المقدسي. 
ولذلك نجد تشابها واضحاً بين مقدمات الکتب الثلاثة 
منهج الولف في الکتاب : 

قد أثنى المرداوي في مقدمة هذا «التصحیح» على کتاب «الفروع» ثناء 
علمياً آبرز فيه مزاياه» ثم بِيّن أنه مع نفاسته يحتاج إلى تصحيح بعض 
المسائل التي قرر فيها الراجح أو الصحیح بالإضافة إلى العمل الأساسي 
في الكتاب» وهو تقييد ما أطلق فيه الخلاف» ببيان الراجح في ذلك. وقد 
كشف عن منهجه في مقدمته للكتاب(١)‏ فقال : 

«فإذا ل ل ل 
ذکرثٌ من اختاز کل قول» ومَنْ دی وصَحَحء وضعّف. وآطلق» وا 
ارح من ذلك بقولي: وهو الصحیح. وزیما اخترت مع قولي ذلك 
غَيْرّ فان لم آجد في المسألة نقلاً ‏ وما ذاك الا دم الكتب التي الع 
علیها المصتف ولم. تلع علیها- فاني آذکر الال بلفظ المصتّف» 


(۱) ص ۷ فما بعد . 


۱۸ مقدمة التحقيق 


رادها علی حالها» لعل من رآها ووجد فیها نقلاً و اصاكً آضافه الیها . 
وقد قال الله تعالی : «إوَتَمَاوَنُوا عل ار الک [المائدة: ۲]. وربما ظهر 
لي ترجیخ آحد القولین أو الاقوال فأنّه على ذلك بقولي: قلث: 
الصحیح. آو: الصوابٌ كذاء وربما كان في المسألة المُظلَقّة بَعْض آقوال 
أو طرق لم يذكرها المصنّف. فأذكُرُها». 

واعتمد المرداوي فى عمله هذا على كتابه «الإنصاف» فاستمد منه 

خالب تعالیقه بالإضافة إلى حاشيتي تقي الدين ابن قندس (ت١851ه)ء‏ 
والمحب ابن نصر الله البغدادي زك و 
الطبعات السابقة للکتاب: 

طبع بهامش «الفروع» كما سبقت الاشارة إلى ذلك» على نسخة فريدة 
كانت في ملك الشیخ محمد بن عبد العزیز المانع - رحمه الله ولم یتیسر 
لمصحح «الفروع» في طبعته الثانية» السيد عبد الستار أحمد فراج» نسخةٌ 
خطية يمكن تصحيح الطبعة السابقة عليهاء كما تيسر ذلك له في «الفروع». 

ولما تیسرت لنا بعض نسخه الخطية قمنا بتصحيحه من جدید. لاتمام 
الفاتدة وجبر النقص . 


مقدمة التحقیق ۱۹ 


حاشية ابن قندس 

ذکر هذه الحاشية عامة من ترجم لابن قندس» منهم تلمیذه السخاوي» 
وابن مفلح» والعليمي» وابن العماد(. وقال ابن حمید: جردت في 
مجلد ضخم(۲۳. والذي قام بجردها من نسخة المؤلف التي کتبها بهامش 
الأصل ‏ الفروع هو تلمیذ مصنفها : آبو بكر الجرّاعي (ت ۸۸۳ه). 
منهج الولف في الکتاب : 

لم يذكر المؤلف منهجاً له في الکتاب حیث جاءت هذه الحاشية خلواً 
من المقدمة» وذلك أنها كانت تعليقات على الكتاب الأصل (الفروع) ولم 
يجردها مؤلفها وإنما فعل ذلك تلميذه أبو بكر الجراعي» والمتلمس لهذه 
الحاشية مستقرئاً لها يطالعه ما يلي : ۱ 

أولاً: غناژها بالروایات المنقولة عن الامام أحمد. ولذلك احتوی 
الکتاب على جملة كبيرة من آسماء کتب «المسائل» التي تمثل رواية 
الأصحاب عن إمام المذهب. كما اعتنی بالوجوه والاختیارات 
والتصحیحات » ونحو ذلك. 

ثانياً : عناية المؤلف بالخلاف العالي؛ فیذکر الخلاف مع بقية الأئمة 
أرباب المذاهب وبعض أصحابهم» وتارة يتطرق إلى مذاهب التابعين 


وتابعیهم. 
الثاً: اضافة بعض الفوائد والزوائد على ما ورد فى الاصل 
(الفروع)(۳ . 
(۱) الضوء اللامع ۱ المقصد الأرشد ۰۱۵4/۳ المنهج الأحمد ۰۲4۸/۵ شذرات الذهب 
49 . 


(۲) السحب الوابلة ۲۹۸/۱ . 
(۳) المذهب الحنبلي 1/۲ 


۲۰ مقدمة التحقيق 


وهي تعليقات نفيسة وضعها ابن قندس على «الفروع»» مقتصراً على 
المواضع المشكلة فقط والمستغلقة» سواء من ناحية التعبير أو من ناحية 
المعنى. وقد اعتنى فيها بذكر الروايات المنقولة عن الإمام أحمد ضمن 
كتب «المسائل»» كما اعتنى بتخريج الوجوه والاختيارات والتصحيحات» 
ونحو ذلك . ومن هذا الوجه تبرز قمة هذه الحاشية . 

وقد اعتمد علیها المرداوی فى کتابیه «الانصاف» واتصحیح الفروع» . 
ولم یقتصر ابن قندس على ذلك» بل يحكي الخلاف مع أئمة المذاهب 
الأخرى وأصحابهم. وأحياناً يبلغ به طبقة التابعین وتابعیهی مع اضافة 

وبالجملة : فان هذه الحاشية تعد من أحسن ما حشّي به کتاب 
«الفروع»۰ فکثر الانتفاع بهاء ونالت حظوة كبيرة وثناء عطراً لدی من جاء 
بعد المؤلف من العلماء. قال ابن بدران في وصفها : «وبها من التحقیق 
والفوائد ما لا یوجد فی غیرها»(۱. 

وقال العلامة محمد بن عبد العزیز المانع لدی تقدیمه لکتاب «الفروع» 
حاشية جليلة اعتمد على نقله وتحقیقه علماء مذهبنا». اه. 

وهذا ما حفز الهمة لنشرها بضميمة الأصل مع «تصحیح المرداوي» 
لتعم فائدة هذا الکتاب . 


(۱) المدخل: ص .4 . 


مقدمة التحقیق ۳۱ 


ترجمة ابن مفلح 

هو الفقیه المحدّث الضابط ‏ المتفتنْ شمس الدین آبو عبدالّه محمد بن 
مُفلح بن مرج الراميني المقدسي الحنبلي(. 

ولد قريباً من سنة (۷۱۰ه) وقراً القرآن وهو صغیر وتفقّه في مذهب 
الامام أحمد» وبرع فيه إلى الغاية» وصّف فيه أصولاً وفروعاً» وكان ذا 
حط وافر من الزهدء والعبادة» والتعقفٍ. والصيانة» يتوقّدٌ ذكاءً وفطنة 
مع الدين المتين والورع الشخین . 

أصْهّرَ ابن مفلح إلى آبي المحاسن جمال الدين يوسف المرداوي 
(ت۷۱۹ه) قاضي قضاة الحنابلة في الشام» وناب عنه في الحکم؛ 
ورزقه الله سبعة أولاد: أربعة ذكور» وثلاث إناثِ. 

شيوخه: 

تبّه ابن مفلح بأساطين العلماء في عصره» وحظي بالتلمذة لغير واحدٍ 
من أعلام الفقه والأصول والحديث. ولو ذهبنا تتّع مَهْيَحَتَهُ لطال 
المقام» ولكنّ الإشارة إلى بعض العلماء ربما كانت كافية في الدلالة على 
المنابع العلمية الغزيرة التي هل منها . 

فمن أشهر مشايخه وأكثرهم أثراً في تكوينه العلمي: عَلَّمُ الحَُفَّاظ 
ونادرة الزمان» ومرجُح المذاهب» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحرّاني» ثم الدمشقي (المولود سنة ١55هء‏ 
والمتوفى سنة 8/الاه)» بعد حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله باللسان 
والسّنان. وشهرئه تُغنِي عن الإطناب في ذكر مناقبه وآثاره» ومن أراد أن 


)۱( ترجمته في: «الدرر الكامنة» ۰۳۰/۵ و«المقصد الأرشد» ۰۵۱۷/۲ و«الجوهر المنضد» 
ص ۱۱۲ ۰ و«السحب الوابلة» ۱۰۸۹/۳ . 


۳۲ مقدمة التحقيق 


يلع على مسيرة حياته بصورتها الواسعة فعلیه ب «العقود الدرية في مناقب 
شيخ الاسلام أحمد ابن تیمیة» لتلمیذه البارٌ الامام المتفئن الشمس ابن 
عبدالهادي (ت٤٤۷ه)»‏ فقد أوفى على الغاية في تتبع احا شيخ الإسلام 
وتقييد مناقبه . 

تفقّه ابن مفلح بشيخ الإسلام» وأكثر من ملازمته» وانتفع بمنهجه 
السديد في نضرة الحقّ في الأصول والفروع» وكان شيخ الاسلام 
رحمه الله يتفرّس في تلميذه مخايل الذكاء وأمارات النبوغ» فكان یباسطه 
ويقول له: ما أنت ابنَ مفلح أنت مفلح. وقد شحن ابن مفلح که 
ك«الفروع» و«الاداب الشرعية» بالاختيارات والنقول عن شيخه. وغير 
خافي أن أثر شيخ الإسلام في تلاميذه كان ضمن ضوابط منهجية أسهمت 
في تألق غير واحدٍ من أفذاذ العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة الترجيح بين 
المذاهب بحسب ما تقتضيه الأدلة» كالعلامة ابن القيم (ت١هلاه)ء‏ 
والشمس ابن عبدالهادي (ت۷44ه) والعماد ابن كثير (۷۷۱) 
صاحب «البداية والنهاية»» وسائر من تأثر بهذه المدرسة» كالعرٌ بن أبي 
الع الحنفي (ت۷۹۲ه)» وابن رجب الحنبلي (ت۷۹۵ه). 

ومن العلماء الذين تَلْمَدَّ لهم ابن مفلح العالم العلآمة جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن محمد المرداوي (۷۰۰ - 5لاه)ء وقد سبقت 
الإشارة إلى أن صاحب الترجمة قد تزوج ابنته» وأنه تولى قضاء قضاة 
الحنابلة في الشام» كان عارفا بالمذهب الحنبلي» مع فهم وكلام جيدٍ في 
النظر والبحث» ومشاركة في الأصول والعربية» صنت كتاب «الانتصار» 
في الحديث على أبواب «المقنع»» وهو كتاب جيذ نافع على ما ذكره 


(۱) المقصد الأرشد ۵۱۹/۲ . 


مقدمة التحقیق ۲۳ 


ابن عبدالهادي(۱ وله حواش على «المقنع»» وجمع كتاباً فى أحاديث 
الأحكام يُشْبه «المحرّر» للشمس ابن عبدالهادي» وكان شديد العناية 
بتلميذه ابن مفلح» كثير التنويه بفضائله» وقد احتفظ ابن حمَیّد النجدي 
بشهادة تزكية له وُجدت مكتوبة بخظ يده على كتاب «المقنع» ونضّها : «قرأ 
علي الشیخْ الإمامُء العالم» الحافظ العلآمة» مجموع الفضائل» ذو 
العلم الوافر» والفضل الظاهرء شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ 
الصالح العايد مفلح بن محمد جميع هذا الكتاب وهو كتاتث «المقنع» فى 
الفقه على مذهب الإمام المبَجّل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل » من 
أوّله إلى آخره وكان قد قرأ على هذا الكتاب من حفظه غير مرَّة» وسألنی 
عن مواضع منه» فأجبّته عن ذلك بما يسّره الله تعالى في ذلك الوقت» مع 
أنه قرأ علي كَتباً عدید في علوم شَّنَّى حفظاً ومذاكرة» ولم أعلم أن أحداً 
فى زماننا فى المذاهب له محفوظات أكثر منه» فمن محفوظاته «المنتقى 
في أحاديث الأحكام)(", قرأه وعرضه عليّ في قريب أربعة آشهر». 
انتهى كلام المرداوي(". 

ومن مشايخ ابن مفلح مسند وقته شرف الدين عيسى بن عبدالرحمن 
اين معالی» المعروف بالمطعم سمع «الصحيح» 5< ۹ من أبن 
الزييدي» وسمع ابن اللي وكريمة» والضیاء المقدسي » وغیرهم؛ 
وتفرّد وتکاثر عليه الطلبة» مات سنة (۱۹ ۵۷( . 

وقرأ ابن مفلح النحو والأصول على القاضي برمان الدین الررعي 


(۱) فى الجوهر المنضد ص ۱۷۷ . 
(۲) هو للمجد ابن تيمية. 

(۳) السحب الوابلة ۳/ ۱۰۹۲ 

(4) أي: فاته شيء منه لم یسمعه. 
)٥(‏ شذرات الذهب ۰۲/1 . 


5" مقدمة التحقيق 


وسمع من الحجّار وطبقته. وكان يتردّد إلى ابن الفُوَيْرَةء والقخفازي 
النحویین» وإلى المرِّيّ والذهبيئّ» وكانا يُعظمانه» وقد أثنى عليه الذهبيُ في 
(معجمه المختصٌ»» والشيخ تقي الدين السبكي » وقال: ما رأيتٌ أفقه منه. 

هذاء ولقد أَجْمَعَ مَنْ ترجم لابن مُفْلح على أنه كان إليه المُنْتهى في 
تفل مذهب الإمام أحمد» وكان قرينه ابن القيم يراجعه في معرفة اختيارات 
شيخ الاسلامی وقال فيه وهو لا يزال إذ ذاك شاب : ما تحت و الفلك 
أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح . ومن طالع كتاب «الفروع» تجلّى 
له صدّق هذه الشهادة. بل إن ابن مفلح كان منقطع النظير في استحضار 
مذاهب الأئمة المتبوعين» وهو عظيم الخبرة بمصْفاتهم؛ فهو ينقل عن 
ابن عبدالبرٌ (ت577ه).» والقاضي عياض (ت555ه) وهما من أعيان 
المالكية» والإمام الطحاوي الحنفي (ت۳۲۱ه). والنووي الشافعي 
(تكلاكه)ء وابن حزم الظاهري (ت ۵1 ه) في طائفةٍ کبيرة من أعيان 
المذاهب مما يدل على سعة دائرته في العلم» وغزارة محفوظه. 

لقد أكبٌ ابن مفلح على التصنيف» وطیرّت تصانيفه باهتمام علماء 
المذهب. لما اشتملت عليه من النقول» والترجیحات. والأنظار الدقيقة 
والاقتدار البالغ على تنقيح المناط وتحرير المسائل. ويأتي كتاب 
«الفروع» غُرَّة في تصانيفه التي نوّه بذكرها العلماء. وقد سبقت الإشارة إلى 
عظيم منزلته بين كتب المذهب؛ وآن مُعَوّل الحنابلة ومُعتَّمّدهم كان عليه 
سبب غزارة مادّته حتى كان يُسَمّى كُتّسة المذهب" 0 ولم يعكر عليه 
إل عقيل العبارة في بعض الا ف وو غية المؤلف الجامحة في حَشّْدٍ 
النقول والمسائل والاختلافات. 


(۱) الجوهر المنضد ص ۱۳۱ . 


مقدمة التحقیق ۲ 


ومن مصئّفات ابن مفلح کتاب «الآداب الشرعية الکبری» فا رن 
و«الوسطی»مجلّد» و«الصفری»مجلّد لطیف . وهومنأنفع الكتب» وأحسنها 
إيراداً» وأجُمَعها للفوائد والآداب الشرعية» جمع إلى سهولة العبارة غزارة 
المادة» وبراعة الاختيار» ومَنْ طالعه عرف وفور حظ صاحبه من العلم 
والتحقیق . 

ومن تصانیفه الفقهية کتاب «النْكَت والفوائد السَّنئية على مُشكل المحرّر 
للمجد ابن تیمیة»» وهو تعلیق نفیس» وجه فيه عبارة المجد (ت1۵۲ه) 
وحرّر غير قليل من مسائله» وزاد في أدلته » وانقد أحاديثه» وناقش المصت. 

وایضا فان لاو مفلح كتاباً في أصول الفقه حذا فيه جلو ابرق 
الحاجب المالكي (ت145ه) في کتابه «منتهى السول والأمل في علمي 
الأصول والجدل» وهو کتاب شدید الاختصار» عويصٌ العبارة. وقد آشاد 
الحنابلة بکتاب ابن مفلح وقالوا : ليس للحنابلة َحسنْ مه . 

وقد ذكر ابن كثير أن لابن مفلح شرحاً على «المقنع» في نحو ثلاثين 
مجلّداًء وأن القاضي جال الد المرذا وى هو الى ار الك 
وذكره ابن حجر وابن حمیدا وذكر غير هؤلاء أن له حاشية على 
«المقنع» في نحو أربعة ادات :. 

إلى جانب ذلك تولى صاحب الترجمة التدريس في عدد من مدارس 
دمشق» كالمدرسة الصاحبة والمدرسة العمرية والمدرسة السلامية» وتولى 


(۱) المقصد الارشد ۲ 0۲۰ 

(۲) البداية والنهاية ۱6 / ۰۲۹۶« 

(۳) في الدرر الکامنة /٤‏ ۰.۲۶۲۲ 

(4) في السحب الوابلة ۳/ ۱۰۹۲ . 

(۵) الجوهر المنضّد: ص ۱۱۳ - ۰۱۱6 والمقصد الارشد ۵۲۰/۲ . 


55 مقدمة التحقيق 


الإعادة بالمدرسة الصدرية وغيرها. 

وفاته: وبعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء العلميٌء توفي ابن مفلح ليلة 
الخميس بعد العشاء ثاني رجب سنة(57لاه)» وصُلَي عليه يوم الخميس 
بعد الظهر بالجامع المُطَفّريِء ودُفن بسفح قاسيون بصالحية دمشق قرب 
الشيخ الموفق» وله بضع وخمسون سنةً رحمه الله تعالی(". 


(۱) السحب الوابلة ۳/ ٠١97.‏ 


مقدمة التحقیق ۳۷ 


ترجمة الرداوي 

هو العلامة الفقیه المدفق آبو الحسن علی بن سلیمان المرداوی؛ 
محرّر المذهب الحنبلي ومُتَفّحه باطلاق(. ۱ 

رحلاته وشیوخه : و ل 
ونشأ بها وحفظ القرآن. وتفقه بفقیهها الشهاب آحمد بن يوسف» ثم رحل 
إلى دمشق وهو كبيرء فنزل بمدرسة الشیخ أبي عمر المقدسي الکائنة 
بصالحيتهاء وقرأ القرآن بالروايات» وقرأ «المقنع» تصحيحاً على أبي 
الفرج عبدالرحمن بن إبراهيم يم الطرابلسي» وحفظه» وواظب على العلم مع 
الفاقة والتقللء ثم لازم التقيّ ابن قندسء وانتقع به وقرأ عليه الفقه 
a‏ وكان مما قرأه عليه بحثاً وتحقيقا ا ل رت 
و«مختصر الطوفي» في الاو و«ألفية اين مالك» فى النحو. . وسمع 
على ابن ناصر الدين الدمة مشقي مشقي «منظومته» في علوم اداه وشرخها 
وقرأ الأصول أيضاً على أبي القاسم النويري حين التقاه بمكة المكرمة 
سنة(۸۵۷ ه) قرأ عليه قطعة من كتاب «الأصول» لابن مفلح» وقراً 
«صحيح البخاري» على أبي عبدالله محمد بن أحمد الكركي الحنبلي وما 
زال يدأبُ في طلب العلم» حتى قدم القاهرة» وأذن له قاضيها العر 
الكناني في سماع الدعوی وأكرمه» وأخذ عنه فضلاء أصحابه باشارته» 
بل وحضهم على تحصيل كتابه «الإنصاف» ‏ وکان إذ ذاك قد فرغ من تأليفه 
- وغيره من تصانیفه» وتصدّی قبل ذلك وبعده للإقراء والإفتاء والتأليف 
ببلده وغيرهاء فانتفع به الطلبة وصار في جماعته فضلاء في الشام 
وغيرها. 
(۱) ترجمته في : «الضوء اللامع» للسخاوي ۵/ ۰۲۲۵ و«الجوهر المنضد»: ص۰۹۹ و«السحب الوابلة» 

۲ ومقدمة «المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف» ۱/ ۲۱-۱۶ . 


۲۸ مقدمة التحقيق 


كان رحمه الله - فقيهاً حافظاً لفروع المذهب» مشاركاً في الاصول 
مدیماً للاشغال والاشتغال» مذکوراً بالتعقف والایثار متتژهاً عن الدخول 
في الکثیر من القضایا متواضعاً لا يأف ممن یم له الصواب 
وبالجملة: فقد كان من نوادر العلماء وف ناه ره واش 

تصانيفه: ترك العلاء المرداوي غير واحد من التصانیف النافعة» 
آشهرها على الاطلاق کتابه الشهیر: «الانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» عمله تصحيحاً لکتاب «المقنم» وآشبع بع القول فيه جذاً حتی صار 
عَمْدَةَ للترجیح؛ ثم اختصره في مجلد سماه: «التنقیح المشبع في تحرير 
أحكام المقنع» وعمل تصحیحا لکتاب «الفروع"» وهو الکتاب الذي نقدم 
له» واسمه كاملاً : در المنتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من 
الخلاف المطلق في الفروع»» وله في الأصول كتاب «التحرير» اختصره 
العلامة ابن النجار الفتوحي في كتاب سماه «الكوكب المنیر» ثم شرحه 
بشرح بدیع» وهو من أحسن ما نف في أصول الحنابلة . إلى غير ذلك من 
المصنفات النافعة . 

وفاته : وفي آخر عمره خرج العلاء المرداوي قاصداً الدیار المصرية» 
إلا أن المرض اعترضه في الطریق» فعاد إلى دمشق» ثم تخلى عن النيابة 
في القضای بعد أن عمل فیها مدق وحاز رئاسة المذهب لفترة طويلة» 
واستمر على ذلك حتی مات في السادس من جمادی الاولی سنة(۸۸۵) 
من یوم الجمعة» وضلّي عليه بالجامع المظفري : جامع الحنابلة» ودفن 
في سفح قاسیون في أرض اشتراها بماله» رحمه الله تعالی . 


مقدمة التحقیق ۷۹ 


ترجمة ابن قندس 

هو الفقيه المحقّق آبو بكر تقي الدين بن إبراهيم بن یوسف الَْلي» ثم 
الدمشقي الصالحيٌ الحنبل الف ا 

ولد قريباً من سنة(۸۰۹ ه) ببعلبك ونشأ بهاء وأقبل على 3 
القرآن» فحفظه قبل البلوغ. وقرأ بعض «العمدة» في الفقه. ثم حفظ 
«المقنع» و «مختصر الطوفي» 00 النحو» وغيرهاء وتفقه بالتاج 
ابن رت ع اسن انا دالج بلقا e‏ من 
وقرأ عليه «صحیح البخاري» و «سيرة ابن هشام» ولازمه حتى أذِنَ له 
بالإفتاء والتدريس» ثم رحل إلى دمشق بعد سنة(۸۳۳ ه)ء فأخذ العربية 
عن القطب اليونيني» وغيره» وقرأ منظومة ابن ناصر او ر الو 
على صاحبهاء ولزم الإقبال على العلوم حتى صار من أهل التفْن» وتبخر 
في الفقه وأصوله والتفسير والفرائض» وغير ذلك من العلوم مع الذكاء 
المفرط» والفهم المستقيم» والحافظة القوية» والفصاحة والبلاغة. 

وعکف عليه الطلبة» فأحيا الله به المذهت الحنبلىّ فى دمشق» 
ووعظ الناس بجامع الحنابلة» وأقبلت القلوب عليه» لِمَا كان عليه من 
الدين المتين والورع الثخين» والمثابرة على أنواع الخير» كالصوم 
والتهجد والانقطاع وایثار الخمول» ونبذ الدنيا والإعراض عن بنيها 
ار وعن وظائف الفقهاء بالكلية وكاو کت ااال 
حتی صار منقطعٌ النظیر» واشتّهر اسمه. وبَعْد صیته» وارتفعت به 
روس آهل المذهب الحنبلي ولم یشغل نفسه بكثرة التصنیف» بل له 
حواش 0 على بعض الكتب» > ك«الفروع» لابن مفلح - وهو 
الذي نقدم له - و«المحرّر) للمجد ابن تيمية. 

وقدم مصر فعظمه أكابرها وعلماژها» ثم رجع إلى دمشق فتوفي بها سنة 
(١4571ه).»‏ وذفن بالروضة جوار الموفق ابن قدامة» رحمهما الله تعالی . 


(۱) ترجمته في: «المقصد الأرشد» ۰۱۵6/۳ و«الضوء اللامع» ۰۱6/۱۱ واشذرات الذهب» 
۳۰/۷ و«السحب الوابلة» ۳۹۵۰/۱ 


71 مقدمة التحقيق 


000 النسخ الخطية 
اولا - الفروع : 


اعتمدنا في تحقیق کتاب «الفروع» بالإضافة إلى نسخة الطبعة الثالثة - 
على النسخ الخطية التالية : 

١‏ - نسخة المكتبة المحمودية» في المدينة النبوية» وهي نسخة كاملة 
على الرغم من التداخل بين بعض المجلدات» وتقع في مجلدين على 
النحو التالي : 

أ - المجلد الأول: ويقع في(۲۹۸) ورقة» في كل ورقة(۲۹) سطراًء 
يبدأ من أول الکتاب» وينتهي بفصل : ويحرم صَيْدُ و من كتاب الحج. 
منسوخ سنة(۷۸۹ ه)» وخطه نسخي واضح» محفوظ برقم (۱۳۹). 

57 المجلد الثاني : وعدد ورقاته(۲۷۷) ورقة» في كل ورقت(۲۵) 
سطراًء يبدأ من باب الهدي والأضحية: وينتهي بالإقرار بالمجمل» وهو 
آخر الکتاب» وعليه فوائد نفيسة» وکتب على طرته أنه ملك موسى ابن 
عامر بن سلطان الباهلي الحنبلي؛ وهو محفوظ برقم(540١).‏ ونظراً 
لكونها النسخة الوحيدة الكاملة فقد اعتبرناها هي الأصل . 

ج - ومنه قطعة تقع في(۲۰۸) ورقات» في كل ورقة(۲۵) سطرل 
سقطت منه الورقة الاولی» يبدأ من کتاب الصیام» وينتهي بکتاب الوصية» 
وخطه واضح» محفوظة بالمکتبة المذکورة برقم(579١).‏ وهي نسخة 
استدرك منها السقط الواقع بين الجزء الأول والثاني من النسخة الأصل . 

۲ نسخة جامعة برنستون رقم(۰)۳۹۰۱۷ ومصورتها. محفوظة في مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض» مکتوبة بخظ علاء الدين المقدسي. وکتب 


مقدمة التحقیق ۳۹۱ 


على صفحة العنوان : «ملْكٌ محمد بن عبید الله بن داود المرداوي الحنبلی 
فقا مق وک اتسيف هقی کرو ا ست سین وسيم 
مئة» فهي قريبةٌ عهٍ بالمصنف. وهي نسخةٌ مقابلةً بأصل المصئّف كما وقع 
التصريح به في نهاية المجلد الأول. وعدد صفحاتها (۳۷۶) صفحةء 
تبت بخظ دقيق» في کل صفحة (۲۵) سطراًء وعليها هوامش كثيرة» 
لكنها تأثرت بالرطوبة فقلّ الانتفاع بها على نفاستهاء وهي نسخةٌ غير كاملة 
حيث انتهت عند باب المساقاة والمزارعة. ورمز لها ب(ب). 

۳ نسخة تقع في (۲۸۰) ورقة» في كل ورقة (۳9) سطراًء وخظها 
دقيق جداً» وهي ناقصة تبدأ من أول الكتاب وتنتهي عند أول البيوع » وهي 
نسخة جيدة جدّاً مقروءةٌ مصحححةٌ» وهي من مكتبة الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن البسام - رحمه الله تعالی - آوقفها الشيخ محمد بن عبد الله 
الخريجي سنة (۱۲۱۱ه). ورمز لها ب(س). 

5 نسخة تقع في(4۸۵) ورقة» في كل ورقة(79) سطراًء وهي ناقصة 
ا من کتاب البيوع إلى آخر الکتاب؛ وخطها واضح باستثناء بعض 
العناوین» وهي نسخةٌ جيدة مُصَححةء محفوظة في مكتبة الریاض العامة 
السعودیه برقم(۷۱۲) ورمز لها ب(ر) . 

فاجتمع من هاتین القطعتین نسخة جيدة مُصححة . 


انياً - تصحیح الفروع : 

١‏ نسخة مصورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الا سلامية 
بالریاض برقم(۲۹)» ونقع في(۲۲۱) ورقة من القطع الكبير» في كل 
ورقة(۲۳) سلا وخطها نسحي معتاد» ویو جد خروم في الورقتین(۱۱) 
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و(۱۲). ورمز لها ب(ص). 
دك الل ا 
الرحمن آل فريان أجزل الله مثوبته» وجعل ذلك في ميزان حسناته» وتقع 
في(۲۳۸) ورقة» وفي كل ورقة(۲۵) سطراًء وهي بخط نسخ مقروء. ورمز 
بالإضافة إلى النسخة المطبوعة بهامش «الفروع» . 


ثالثاً - حاشية ابن قندس : 

۱ - نسخة كاملة محفوظة في خزانة وزارة الأوقاف الكويتية برقم 
(خ ۰۳۹۵ والتي تفضّل بإرسالها مشكوراً الأخ محمد بن ناصر العجمي 
أجزل الله مثوبته وجعل ذلك فى ميزان حسناته» وناسخها هو أحمد بن 
محمد بن زریق (ت ۸٩۱‏ سك نسخها سنة(۸۱۵ ه)» وتقع في(015) 
ورقة» في كل ورقة(۲۹) سطراًء وخطها دقیق مقروء. ورمز لها ب(د). 

۲ نسخة خطية کاملة تفضل بها مشكوراً الأخ المحقق الدکتور الولید 
ابن عبد الرحمن آل فریان آجزل الله مثوبته» وجعل ذلك في ميزان 
حسناته» وتقع في(741) ورقة» في كل ورقة(۳۲) سطراً» وهي بخط نسخ 
مقروء. ورمز لها ب(ق). 


مقدمة اله لتحقيق ۳۳ 


منهج التحقيق 

١‏ مقابلة النسخ الخطية لكل من الكتب الثلاثة (الفروع والتصحیح» 
والحاشية) لاثبات العبارة الصحيحة في المتن» وذكر فوارق النسخ في 
الحواشي . 

۲ ضبط النص» وتفصیله» وترقیمه . 

۳ تخريج الایات القرانية. 

6- تخریج الا حادیث النبوية وآثار الصحابة - وذلك بالرجوع والاحالة 
على الصحیحین : البخاري ومسلم إن وجدت فيهماء وان لم توجد ففي 
بقية الکتب الستة ومسند الامام أحمدء فان لم توجد فبالرجوع إلى بقية 
مصادر السنة من مصنفات ومسانید وأجزاء حدیثیة»والحکم علیها إن 


اقتضت الحاجة لبیان ضغنها أو وضعها . 

۵ ترجمة معظم الأعلام الواردة في الکتب الثلائف وخاصة غير 
المشهور منها . 

1- التعریف بالکتب - وخاصة کتب المذهب - والبلدان والفِرق 
الواردة. 


۷ شرح الالفاظ الغريبة» والعبارات الغامضة وذلك بالرجوع إلى 
المعاجم اللغوية والفقهية» ومن آبرزها : «المطلع» لابن آبی الفتح البعلي» 
و«اللسان» و منظور» و«المصباح المنیر» للفيومي » و«القاموس 
المحيط) للفیروز آبادي . 

۸ - شرح بعض المسائل الفقهية المشكلةء والتثبت من العبارة 
الصحيحة بالاستعانة بكتب المذهب المعتمدة ك«المغنى» للموفق» 
و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» للموفق وابن أبي عمر والمرداوي. 
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٩‏ - تخریج الأشعار المذکورة. بنسبتها إلى قائلیها. والعزو إلى 
مصادرها . 

: الاحالة على آهم الکتب المعتمدة في المذهب. وهي‎ ٠ 
«الإرشاد» لابن أبي موسى» واالمغني» و«الكافي» للموفق‎ 
و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» للموفق وابن أبي عمر والمرداوي»‎ 
وذلك بالاعتماد على الطبعات التي قمنا بتحقيقها سابقاً لهذه الكتب‎ 
المذکورة انها مع الاحالة علی «الواضح؟ لابن عقیل» وهمجموع الفتاوی»‎ 
. و«المسودة» لابن تيمية» وازاد المعاد» لابن القیم‎ 

۱ ربط عبارة الکتب الثلائة بعضها مع بعض في الصفحة الواحدة» 
وهي عملية صعبة وشاقّة» کلفتنا أن نبذل جهداً مضاعفاً» وزمناً طویلا 
لتحقیقها وتحصیلها . 

۲ - وضع رقم المسألة فوق عبارة «الفروع» عند شرحها من قبل 
صاحب «التصحیح» ووضع إشارة "۲۳ عند قول المرداوي: تنبیه أو 
تنبیهان أو تنبيهات» ووضع إشارة # عند شرحها من قبل ابن قندس في 
(الحاشیهة) . 

۳ - صنع فهارس عامة للکتب الثلاثة» للآيات القرانية الكريمة. 
والأحاديث والآثار» والأشعار والکتب والأبواب الفقهية» والقبائل 
والأمم والفرق» والأماكن والبلدان والمیاه. 

وبعد : 

فهذا هو کتاب الفروع نضعه من جدید بين آيدي الباحثین وطلبة 
العلی مرفقا بتصحیحه للمرداوي» وحواشي ابن قندس علیه» بعد بذل 
المجهود في التحقیق ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» وتوحیْنا إخراجها على 


الوجه الذي نأمل أن تكون فيه أقرب إلى الصواب وما كان مله الموسوعة 
الفقهية الضَحمة أن تَصِدُر » لولا توفیق الله وعونه» ثم تفضّل صاحب الس_مو 
اللكي الأمير سلمان بن عبد العزیز آل سعود » أمير منطقة الریاض ‏ تحتل 
تكاليف طبعه وتوزيعه على طلاب العلم » فما آن آحبرت سْموه الكريم بأهمية 
الکتب الثلاثة » وأا تکون مصدرا مهما في الفقه الحنبلي » بل الفقه الاسلامي 
کل ولا ی حاجغ إل عدمة یش الاستفادة منها» حون اسل حفظه الله 
- کعادته فوج بذلك ‏ ول ما یتطلب من ئفقات » اح الله موه 
ورفع درجاته في جنات عدن » ولیس بغریب على سْموّه البذل في سبیل العلم 
والعلماء» فهو ليل الماد من آل سعود, الذين تذروا آنفسهم لخدمة دينهم 
وأمتهم . و کل من له علاقة بسموه » أو يتابع جهوده العظيمةء يدرك عنايته 
واهتمامه بالعلم و العلمای وإشاعة المعرفة » والاهتمام مه الاين > ااه 
الله رائ معرفة » ومُعيناً على الخير . سائلين المولى جلّت قدرئه أن ينفع يمذه 
الكتب . وأنيجعلها في ميزان حسنات كل من كان له يد في نشرهاء والحمد لله 
الذي تتم بنعمته الصالحات ۰ وصلی الله على سيدنا محمد وسلّم تسليماً كثيراً . 


وكتبه الدكتور 
عبد الله بن عبد احسن التركي 
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من صور الخطوطات المعتمدة 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول من نسخة المكتبة الحمودية من الفروع (الأصل) . 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة المكتبة المحمودية من الفروع (الأصل) 


صورة الصفحة الأولى من الحزء الثا 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة المحمودية/ الفروع (الأصل) 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة برنستون من كتاب الفروع (ب) 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة برنستون من كتاب الفروع (ب) 
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الریاض العامة/ الفروع (ر) 


3 نماذج من صور اخطوطات العتمدة 
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الرياض العامة/ الفروع (ر) 


BE‏ مه 


١‏ 6 اما نشو امام 


صورة الصفحة الأولى من نسخة أخرى من الفروع (س) 


نماذج من صور اخطوطات العتمدة 
ایا هن ضور ار جات مدز 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة آخری من الفروع (س) 
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37 لسعاي و شهوراوه 
: يي «مالتريضها 


صورة الصفحة الأولى من تصحيح الفروع (ح) 
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صورة الصفحة الأخيرة من تصحيح الفروع (ح) 


صورة الصفحة الأولى من : 
ولى من تصحيح الفروع للمرداوي (ص) 


۱ 


صورة الصفحة الأخيرة من تصحيح الفروع للمرداوي (ص) 
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صورة الصفحة الأولى من حاشية ابن قندس (د) 


صورة الصفحة الأخيرة من حاشية ابن قندس (د) 
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صورة الصفحة الأولى من حاشية ابن قندس (ق) 
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١‏ نماذج من صور الخطوطات العتمدة 
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صورة الصفحة الأخيرة من حاشية ابن قندس (ق) 


